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  نواف مزید حسن السریحي

                 العامـــــة للتعلـــــیم       الهیئـــــة  -         الأساســـــیة             كلیـــــة التربیـــــة   -                     قـــــسم الدراســـــات الإســـــلامیة 

   .        الكویت    دولة  -          التطبیقي

 nawaf_@hotmail.com  :  ي ن و ر ت      الالك د     البری

  :ملخص ال

خطورة التقدم بین یدي االله ورسوله، وأن صور من هذه الدراسة تضح لنا ی

هذا التقدم لیست محصورة في معنى دون آخر، بل هو شامل لكل ما یمكن أن 

وكذلك نطلق علیه تقدما، حسا أو معنى، وأشد أنواع التقدم بین یدي االله ورسوله، 

یجب أن یلتزم به المسلم في حیاة الأدب مع رسول االله صلى االله علیه وسلم دین 

رسول االله، صلى االله علیه وسلم وبعد وفاته، وقد رسمت لنا هذه السورة شیئا من 

لا یمكن أن تستقیم الحیاة وتصفو من أكدارها إلا بالتقوى، ولن یحقق ، كما ذلك

وب المرء مراد ربه إلا إذا تعاهد قلبه وأخلصه الله، وقد رأینا عنایة هذه السورة بالقل

ٕ                                     وتقواها، تصریحا وایماء، عبارة واشار  .ةٕ

 -الوحدة الموضوعیة  –البینات الآداب  - الأحكام الشرعیة  : مفتاحیةلاالكلمات 

 .تفسیریةدراسة  – سورة الحجرات
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Abstract :                                                          

           From this study it becomes clear to us the seriousness 

of progress between the hands of God and His Messenger, 

and that the images of this progress are not limited to one 

meaning without another, but rather it is inclusive of 

everything that we can call an advance, a sense or a meaning, 

and the most severe form of progress between the hands of 

God and His Messenger, is judgment without what God has 

sent down, and it is a disbelief that its owner may leave the 

religion if there are reasons and the barriers are removed, as 

well as literature with the Messenger of God, may God bless 

him and grant him peace, is a religion that a Muslim must 

adhere to in the life of the Messenger of God, may God bless 

him and grant him peace and after his death, and this surah 

has drawn for us something of That is, just as life cannot be 

straightened and clear of its misfortune except by piety, and a 

person will not achieve the goal of his Lord unless he pledges 

his heart and sincerely to God, and we have seen the care of 

this surah in hearts and piety, as a statement and a gesture, a 

phrase and a sign.                               

          Keywords: Sharia rulings - evident ethics - objective unit - 

Surat Al-Hujurat - an explanatory study. 
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 االله الرحمن الرحيمبسم 

  مقدمة

الحمد الله رب العـالمین، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف الخلـق ونبـي الحـق    

  . أجمعین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه

  أما بعد 

تناولها، المدنیة وسوف أ تعد سورة الحجرات إحدى سور القرآن الكریمف   

 وكأنها نـزلت هذا الیوم، تعالج قضایانا، وتعایشنا في شئوننا وشجوننا، بنظرة

 ولن أستطیع أن أحقق  وتعیدها إلى رشدها وسبیل نجاتهاوتهدي أمتنا الحائرة،

  : ذلك إلا بالالتزام بأمرین

 رضوان االله - أن أنطلق في تفسیرها من منطلق سلفنا الصالح : أحدهما

ٕ                                                     وبیان معانیها، وادراك مدلولاتها، وعدم تحمیل الآیات ما   في فهم آیاتها،- علیهم 

  . تمللا تح

ربط الواقع الذي نعیشه بمدلولاتها، وتنـزیل الأحوال في مواضعها، : ثانیهما

تها وأنوارها، وأن ندرك أن الترقیع لا وتقویم اعوجاج حاضرنا في ضوء هدایا

یفید، فقد اتسع الخرق على الراقع، ولن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 

أولها، ولم یصلح أولها إلا في الالتزام بكتاب االله وسنة رسوله، صلى االله علیه 

وسلم بدءا وانتهاء، وهو ما سأحاول تجلیته وبیانه، لیكون منهجا للسائرین، 

  . راسا للحائرین، وحجة على المخالفین والمعاندین، واالله یتولى الصالحینونب
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  همیة اختیار الموضوع وأأسباب

قیمة الأحكام الشرعیة المتعلقة تتلخص أسباب اختاري لهذا البحث في إبراز 

  .بسورة الحجرات ومدى ارتباطها بالواقع المعیش وأهمیة بیانها 

  منهج البحث

بحث على المنهج الاستقرائي التحلیلي لآیات سورة فقد اعتمدت في هذا ال

  .الحجرات وتفسیرها وما یتعلق بها من أقوال وآراء المفسرین 

  الدراسات السابقة 

على حد بحثي وعلمي لم أجد سوى بعض المقالات أو الأبحاث التي     

  .ذكرت أحكامها عابرة ولم تتطرق لأحكامها تأصیلا 

  خطة البحث 

  : كالتاليومبحثین وخاتمة، اوتمهیدمة  مقدیتضمن البحث

  .أسباب نزول سورة الحجرات : وهو بعنوان: التمهید

  .الوحدة الموضوعیة للسورة : المبحث الأول

  .الأحكام الشرعیة المتعلقة بسورة الحجرات : المبحث الثاني

  .وتتضمن أهم ما ستتوصل إلیه الدراسة : الخاتمة
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  

  رة ااتأب مول 

 السنة التاسعةالمدینة، وقد ذكر ابن كثیر أنها في ب نزلتالحجرات  سورةن إ

  . ، وعدد آیاتها ثمانیة عشر آیة)١(من الهجرة، فهي مدنیة 

وهناك عدة أسباب لنـزول هذه السورة، حیث أن بعض الآیات ورد فیها أكثر 

  . من سبب من أسباب النـزول

  : أسباب النـزول

مول، وتحاشیا للسرد والتطویل، فسأذكر مجمل وجمعا بین الاختصار والش

 ومتعدد، ثم أذكر )٢(الأسباب التي وردت في كل آیة إن كان لها سبب نـزول 

أرجحها كاملا حسب ما یظهر لي، مع التنبیه إلى ما قاله شیخ الإسلام ابن 

ُ                                                      نـزلت الآیة في كذا، یراد به تارة سبب النـزول ویراد به : قولهم: تیمیة، حیث قال

  . عني بهذه الآیة كذا: ٕ                                                    تارة أن ذلك داخل في الآیة، وان لم یكن السبب كما تقول

وبه یجاب عما یرویه كثیر : وقال القاسمي تعقیبا على كلام شیخ الإسلام

  . واالله أعلم. من تعدد سبب النـزول، فاحفظه فإنه من المضنون به على غیر أهله

یكون المراد به الاستشهاد على نـزلت الآیة في كذا، قد : قولهم: وقال أیضا

   )٣(أن مثله مما تتناوله الآیة، لا أنه سبب نـزولها 

وعندما أرجح أن هذا هو سبب النـزول فإني أعني به السبب المباشر 

لنـزولها، لا ما تشمله الآیة، وكذلك عندما أضعف بعض الأقوال فإني أقصد أنه 

 فإن العبرة بعموم اللفظ لا لیس هو السبب المباشر، لا أن الآیة لا تشمله،

  . بخصوص السبب

                                                 

 . ٢٠٧- ٤تفسیر ابن كثیر :  انظر-  ١

ة في القرآن لها سبب نـزول، ولكن السبب إما أن یكون عاما أو خاصا، والمراد هنا  كل آی- ٢

  . السبب الخاص

  . ١١٤- ١٥تفسیر القاسمي  : انظر-  ٣
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   يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله   ورسوله: ( تعالى- قوله 
                            َِّ                                     ِ ِ ِ
ُ َ ْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َ ِّ َُ َ ُ َّ َ : الحجرات) (َ

  ). ١من الآیة

  : ورد في سبب نـزولها أربعة أقوال

 عند قدوم وفد بني - رضي االله عنهما- أنها نـزلت في أبي بكر وعمر-١

رضي االله - وهذا القول فیه نظر؛ لأن الذي نـزل في أبي بكر وعمر، )١(تمیم 

  .  الآیة التي بعدها- عنهما

ولكن یمكن حمل هذا القول على أن هذه الآیات نـزلت جمیعا، فكان من 

، وهو ما یفهم من - رضي االله عنهما- أسباب نـزولها جملة قصة أبي بكر وعمر

  . تيحدیث البخاري في الصحیح كما سیأ

 أن قوما ذبحوا قبل أن یصلى رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم -٢

النحر، فأمرهم رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یعیدوا الذبح، فنـزلت هذه 

   )٢(الآیة، قاله الحسن 

لو أنـزل االله في كذا وكذا، فكره االله :  أنها نـزلت في قوم كانوا یقولون-٣

   .)٣(دة قاله قتا وقدم فیه، ذلك،

 أنها نـزلت في عمرو بن أمیة الضمري، وكان قد قتل رجلین من بني -٤

  . )٤(سلیم قبل أن یستأذن رسول االله صلى االله علیه وسلم قاله ابن السائب 

ویصعب الجزم بأحد الأقوال، إلا أن قول قتادة قوي، وكذلك القول الأول 

  . لین الثاني والرابعحسب التوجیه الذي ذكرت، مع أنني ألمس ضعفا في القو

                                                 

، وذكر فیه أثرا عن ابن الزبیر، وهو من روایة ابن مردویه ٤٥٤-٧زاد المسیر :  انظر- ١

  . عنه

  . ٤٥٤-٧، وزاد المسیر ١١٧- ٢٦تفسیر الطبري :  انظر-  ٢

  . ٢٠٥-٤، وتفسیر ابن كثیر ٤٥٤-٧، وزاد المسیر ١١٧- ٢٦تفسیر الطبري :  انظر-  ٣

  . ٤٥٥-٧زاد المسیر :  انظر-  ٤



        
 
 

 
 
 

٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من الثالثالمجلد   

 "دراسة تفسيرية"سورة الحجرات آداب بينات من  
 

          يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي: (- تعالى - قوله 
                                                                   ِّ ْ ْ َ ُِّ َّ ُِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َُ َ ََ ََّ َ (

  ). ٢من الآیة: الحجرات(

  : ورد في سبب نـزولها قولان

 في قصة بني - ضي االله عنهما  ر- أنها نـزلت في أبي بكر وعمر -١

  . )١(تمیم

ت في ثابت بن قیس بن شماس، وكان جهوري الصوت، فخشي  أنها نـزل-٢

قاله مقاتل . أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یتأذى بصوته، فأنـزل االله الآیة

والقول الثاني ضعیف، لأن ثابت بن قیس ظن أن الآیة فیه، فاستدعاه . )٢(وغیره 

الجنة، وفي رسول االله صلى االله علیه وسلم وأزال عنه هذا الظن، بل بشره ب

ٕ              وان خاف أن -  رضي االله عنه - بعض الروایات بشره بالشهادة، ولذا فإن ثابتا 

الآیة نـزلت فیه، فإنه أیقن بعد ذلك أنه لیس هو المراد وأیضا جهوریة صوته 

  . خلقة لا تعمدا

، للآثار - رضي االله عنهما-والقول الصحیح أنها نـزلت في أبي بكر وعمر

  . الصحیحة الواردة في ذلك

حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي، حدثنا نافع بن عمر عن ابن : قال البخاري

 رفعا - رضي االله عنهما - ِّ                                   كاد الخیران أن یهلكا أبو بكر وعمر : "أبي ملیكة قال

أصواتهما عند النبي صلى االله علیه وسلم حین قدم علیه ركب بني تمیم فأشار 

ني مجاشع، وأشار الآخر برجل أحدهما بالأقرع بن حابس رضي االله عنه أخي ب

ما : - رضي االله عنهما -لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر : قال نافع آخر،

في ذلك فأنـزل االله ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما : أردت إلا خلافي، قال

     يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النب: (تعالى
                                                                      ِ َّ ُِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َْ ْ َ ُُّ َ ََ ََّ من : اتالحجر) (ِّ  يَ

  .)٢الآیة

                                                 

  . ٢٠٦-٤، وتفسیر ابن كثیر٤٥٦-٧، وزاد المسیر ١١٩- ٢٦تفسیر الطبري :  انظر-  ١

  . ٢٠٦- ٤، وتفسیر ابن كثیر ١١٨- ٢٦تفسیر الطبري :  انظر-  ٢
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فما كان عمر رضي االله عنه یسمع : "- قال ابن الزبیرـ رضي االله عنه 

رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد هذه الآیة حتى یستفهمه ولم یذكر ذلك عن 

  . )١(انفرد به البخاري : قال ابن كثیر " – یعني أبا بكر رضي االله عنه - أبیه 

حدثنا حسن بن محمد، حدثنا حجاج، عن : ري قالوفي روایة أخرى للبخا

ابن جریج، حدثني ابن أبي ملیكة أن عبد االله بن الزبیرـ رضي االله عنهماـ أخبره 

 صلى االله علیه وسلم، فقال أبو بكرـ - قدم ركب من بني تمیم على النبي "أنه 

ّ                                                  أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي االله عنه بل أمر : - رضي االله عنه  ّ
ل عمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر رضي االله عنه ما أردت إلا خلافي، فقا

، فتماریا حتى ارتفعت أصواتهما، فنـزلت في كرضي االله عنه ما أردت خلاف

   يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله   ورسوله: (ذلك
                            َِّ                                     ِ ِ ِ
ُ َ ْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َ ِّ َُ َ ُ َّ َ من : الحجرات) (َ

ْ                                               ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم: (لآیةحتى انقضت ا).١الآیة ُ ُ َ ْ َِّ ْ َ َ َ ْ ََ َِ ْ َ َّ ُ من : الحجرات) (َ

  . )٢(وهكذا رواه منفردا به أیضا : قال ابن كثیر)" ٥الآیة

 رضي االله -وبهذین الحدیثین یتضح أن سبب النـزول قصة أبي بكر وعمر 

  . - عنهما 

ُ                                  إن الذين يغضون أصواته: ( قوله تعالى-٣ َ َُّ ْ َ ََ َ َُّ ِ َّ          م عند رسول االله   أولئك الذين امتحن ِ
                            َِّ             َ َ ََ َْ ُ َ ْ
ِ ِ َِّ ََ ُ ِ ْ

     االله   قلوبهم للتقوى
                 َُّ  َ ْ َُّ ِ
ْ ُ َ -  رضي االله عنهما - قال ابن عباس ) ٣من الآیة: الحجرات) (ُ

ُ                        لا ترفعوا أصواتك: ( لما نـزل قوله: َ ََ ْ َُ َ ّ     تألي) ٢من الآیة: الحجرات )(ْ  مْ
 أبو بكر ألا )٣(

                                                 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، /، ب التفسیر/ك صحیحه،  في أخرجه البخاري- ١

  ). ٢٠٦- ٤(تفسیر ابن كثیر : وانظر .٤٨٤٥ رقم الحدیث٦/١٣٧جـ

 رقم ٩/٩٧ما یكره من التعمق والتنازل في العلم، جـ/ ب،الاعتصام /، ك صحیح البخاري-  ٢

  ). ٢٠٦- ٤(تفسیر ابن كثیر : وانظر، ٧٣٠٢الحدیث

  . حلف علیها: أي ،آلى على نفسه:  أي-  ٣
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: فأنـزل االله في أبي بكر وسلم إلا كأخي السرار،  لیهیكلم رسول االله صلى االله ع

ْ                                    إن الذين يغضون أصواتهم( ُ َ َُّ ْ َ ََ َ َُّ ِ َّ   . )١()٣من الآیة: الحجرات )(ِ

  

   إن الذين ينادونك من وراء الحجرات: (قوله تعالى
                                                ِ ِ ِ
َ ُ َُ َ ْ ُ ُ َْ َِّ َ َ َ َّ في ) ٤من الآیة: الحجرات )(ِ

  : سبب نـزولها ثلاثة أقوال

  

یم جاءوا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فنادوا على أن بني تم: "الأول

: ٕ                                                               یا محمد اخرج إلینا، فإن مدحنا زین، وان ذمنا شین، فخرج وهو یقول: الباب

نحن ناس من بني تمیم جئنا بشاعرنا وخطیبنا نشاعرك : إنما ذلكم االله فقالوا

قال الزبرقان ف. ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت، ولكن هاتوا: فقال. ونفاخرك

قم فاذكر فضللك وفضل قومك فقام فذكر ذلك، فأمر رسول : بن بدر لشاب منهم

فأجابه حسان،  االله صلى االله علیه وسلم ثابت بن قیس فأجابه، وقام شاعرهم،

واالله ما أدري ما هذا الأمر، تكلم خطیبنا فكان خطیبهم : فقال الأقرع بن حابس

عرهم أشعر، ثم دنا فأسلم، فأعطاهم رسول أحسن قولا، وتكلم شاعرنا، فكان شا

                                                 

  بغیر سنده،٢١٩، وقد ذكره الواحدي في أسباب النـزول ٤٥٧-٧زاد المسیر  : انظر- ١

وأخرجه البزار وابن مردویه من  :وقال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث الكشاف

یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا (لما نـزل  :طریق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال

آلیت ألا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى االله،  !یا رسول االله: ة قلتالآی). أصواتكم

الذین : (لما نـزلت: وأخرجه الحاكم والبیهقي في المدخل من حدیث أبي هریرة قال: قال

والذین أنـزل علیك الكتاب یا رسول االله لا أكلمك إلا : الآیة، قال أبو بكر).یغضون

تخریج : انظر. ، وقال صحیح على شرط مسلمكأخي السرار حتى ألقى االله عز وجل

، ومجمع )٤٦٢-٢(، والمستدرك )٣٥٢- ٤(أحادیث الكشاف، تفسیر سورة الحجرات 

وفیه حصین بن عمر الأحمسي وهو : قال الهیثمي عن إسناد البزار ،)١١١- ٧(الزوائد 

  . اهـ .وبقیة رجاله رجال الصحیح متروك، وقد وثقة العجلي،
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االله صلى االله علیه وسلم وكساهم، وارتفعت الأصوات، وكثر اللغط عند رسول 

  . )١(هذا قول جابر بن عبد االله وآخرین ."  االله علیه وسلم فنـزلت الآیةاالله صلى

نـزلت في جفاة بني تمیم، وكان فیهم الأقرع بن حابس وعیینة : وقال ابن إسحاق

  . )٢(بن حصن، والزبرقان بن بدر، وقیس بن عاصم المنقري وغیرهم 

  

ذكر أنها نـزلت في الأقرع بن حابس التمیمي رضي االله عنه : وقال ابن كثیر

أنه "فیما أورده غیر واحد، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن الأقرع بن حابس 

وفي روایة یا یا محمد یا محمد، : نادى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

ٕ                                            یا رسول االله إن حمدي لزین وان ذمي لشین، فقال : رسول االله فلم یجبه، فقال

  . )٣("ذاك االله عز وجل

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم بعث سریة إلى بني العنبر، وأمر : "الثاني

علیهم عیینة بن حصن الفزاري، فلما علموا بذلك هربوا وتركوا عیالهم، فسباهم 

فجاء رجالهم یفدون الذراري، فقدموا وقت الظهیرة ورسول االله صلى االله عیینة، 

                                                 

 مطولا، من روایة معلى بن عبد الرحمن عن ٢٢٠أسباب النـزول ص  رواه الواحدي في - ١

عبد الحمید بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر، وفي سنده معلى الواسطي ضعفه 

- ٦(وذكره السیوطي في الدر المنثور . ٤٥٨- ٧زاد المسیر : الدارقطني وغیره، وانظر

  . وعزاه لابن إسحاق، وابن مردویه عن ابن عباس )٩٠

  .  فقد ذكره عن ابن إسحاق بدون سند٢١٩وأسباب النـزول ، ٤٥٨-٧زاد المسیر  :انظر -  ٢

، مسند المكیین، حدیث الأقرع بن ومسند الإمام أحمد، )٢٠٧- ٤(تفسیر ابن كثیر  : انظر-  ٣

 قال إسناده ضعیف لانقطاعه،: ، حكم الحدیث١٥٩٩١ رقم الحدیث٢٥/٣٦٩حابس، جـ

اه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال رو):١١١- ٧(الهیثمي في المجمع 

قال . ٕ                                                                    الصحیح، إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع، والا فهو مرسل كإسناد أحمد الآخر

وأبو القاسم البغوي وابن  أخرجه أحمد وابن جریر،):٨٩-٦(السیوطي في الدر المنثور

  . مردویه والطبراني بسند صحیح
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یا محمد اخرج إلینا، حتى أیقظوه، فنـزلت هذه : علیه وسلم قائل، فجعلوا ینادون

  . )١(قاله ابن عباس " الآیة

انطلقوا بنا إلى هذا الرجل،  :أن ناسا من العرب قال بعضهم لبعض": الثالث

ٕ                                                      الناس به، وان یكن ملكا نعش في جناحه، فجاءوا فجعلوا إن یكن نبیا نكن أسعد

  . )٢(قاله زید بن أرقم ." یا محمد، یا محمد، فنـزلت هذه الآیة: ینادون

ّ                                                                   والذي یترجح لدي أن السبب الأول هو الصحیح، أي أنها نـزلت في وفد بني 
  . تمیم، ومناداتهم للرسول صلى االله علیه وسلم من وراء الحجرات

  . ل الثاني فهو ضعیفأما القو

فلعله یمكن حمله على بني تمیم، فتتحد القصة مع تعدد  :أما الثالث

  . الروایات

ُ                                                                        يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (قوله تعالى َ ٌ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ ٍْ ِ ِِ ْ َ َ ُُّ ِ َّ َ من : الحجرات )(َ

  ). ٦الآیة

 قال جمهور هذه الآیة نـزلت في الولید بن عقبة بن أبي معیط كما

  . المفسرین

 كما قال ابن - وقد ورد في ذلك عدة آثار من طرق مختلفة من أحسنها 

ما رواه الإمام أحمد في مسنده من روایة ملك بني المصطلق، وهو : كثیرـ

 رضي - الحارث بن ضرار بن أبي ضرار، والد میمونة بنت الحارث أم المؤمنین 

مد بن أبي سابق، حدثنا عیسى بن حدثنا مح:  قال الإمام أحمد- االله عنها 

: حدثني أبي أنه سمع الحارث ضرار الخزاعي رضي االله عنه یقول دینار،
                                                 

-٤( قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث الكشاف ).٤٥٩-٧( انظر زاد المسیر -  ١

أخرجه ابن مردویه من روایة ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن  ):٣٥٨

  . وهذا إسناد تالف والكلبي متهم .عباس اهـ

وحسنه وزاد  )٨٩- ٦(، وذكره السیوطي في الدر )١٢١-٢٦(تفسیر الطبري  : انظر-  ٢

أبي یعلى والطبراني وابن أبي حاتم عن زید بن أرقم ـ رضي نسبته لابن راهویه ومسدد و

  . ٤٥٩-٧االله عنه ـ وانظر زاد المسیر
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قدمت على رسول االله صلى االله علیه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فیه "

یا رسول االله، أرجع إلیهم : وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، فقلت

أداء الزكاة، فمن استجاب لي دفعت زكاته، وترسل إلى یا فأدعوهم إلى الإسلام و

رسول االله إبان كذا وكذا لیأتیك بما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة 

ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یبعث 

ه سخطة من وظن الحارث أنه قد حدث فی إلیه احتبس علیه الرسول، ولم یأته،

إن رسول االله صلى االله :  ورسوله، فدعا بسروات قومه، فقال لهم- تعالى - االله 

علیه وسلم كان وقت لي وقتا یرسل إلى رسوله لیقبض ما كان عندي من الزكاة، 

ولیس من رسول االله صلى االله علیه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من 

صلى االله علیه وسلم وبعث رسول االله صلى سخطة، فانطلقوا بنا نأتي رسول االله 

االله علیه وسلم الولید بن عقبة إلى الحارث لیقبض ما كان عنده، مما جمع من 

 فرجع -  أي خاف -الزكاة، فلما أن سار الولید حتى بلغ بعض الطریق فرق 

إن الحارث قد  !یا رسول االله:  فقال-وسلم صلى االله علیه - حتى أتى رسول االله 

زكاة وأراد قتلي، فغضب رسوله االله صلى االله علیه وسلم وبعث إلى منعني ال

الحارث رضي االله عنه وأقبل الحارث بأصحابه، حتى إذا استقبل البعث، وفصل 

إلى من بعثتم؟ : فقالوا هذا الحارث، فلما غشیهم قال عن المدینة لقیهم الحارث،

 علیه وسلم بعث إلیك الولید إن رسول االله صلى االله: ولم ؟ قالوا: إلیك، قال: قالوا

بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال رضي االله عنه لا والذي بعث 

لا : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: محمدا صلى االله علیه وسلم قال

والذي بعثك بالحق ما رأیته ولا أتاني، ما أقبلت إلا حین احتبس علي رسول االله، 

   يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ : (فنـزلت الحجرات: سلم قالصلى االله علیه و
                                                         ٍ ِ ِ
َ َ َ ََ ٌ ُِ َ ْْ َ َ ُُّ ِ َّ َ َ

ُ             فتبينوا  َّ َ َ  حكيم(: إلى قوله) ٦من الآیة: الحجرات)(َ
 

     ٌ
ِ

  . )١()"٨من الآیة: الحجرات()َ

                                                 

 رقم ٣٠/٤٠٣، مسند الكوفیین، حدیث الحارث بن ضرار الخزاعي، جـ المسند-  ١

= حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار وهذا : ، حكمه١٨٤٥٩الحدیث
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  . وذكر بعده عدة روایات: قال ابن كثیر بعد أن ساق هذا الحدیث

 منهم ابن أبي لیلى ویزید بن رومان، وكذا ذكر غیر واحد من السلف

والضحاك، ومقاتل ابن حیان وغیرها في هذه الآیة أنها نـزلت في الولید بن 

  . )١(عقبة،واالله أعلم 

َ                                                                         وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما: (قوله تعالى ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ من : الحجرات )(ِ

  ). ٩الآیة

  :  الآیة قولانفي سبب نـزول هذه

في قصة ذهاب رسول االله صلى االله علیه وسلم لعبد االله بن أبي، فقد : الأول

قیل لرسول : "روى البخاري ومسلم وغیرهما عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

االله صلى االله علیه وسلم لو أتیت عبد االله بن أبي، فركب حمارا وانطلق معه 

فواالله لقد  إلیك عني،: ي صلى االله علیه وسلم قالالمسلمون یمشون، فلما أتاه النب

واالله، لحمار رسول االله صلى االله : آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار

علیه وسلم أطیب ریحا منك، فغضب لعبد االله رجل من قومه، وغضب لكل واحد 

منهما أصحابه، فكان بینهم ضرب بالجرید والأیدي والنعال، فبلغنا أنها نـزلت 

  ]. ٩:سورة الحجرات،الآیة. [)٢()" وإن طائقتان: (فیهم

                                                                                                                     

- ٦(قال السیوطي في الدر المنثور )٢٠٨-٤ ( تفسیر ابن كثیر:وانظرضعیف،  إسناد=

وقال الهیثمي . أخرجه أحمد وابن حاتم والطبراني وابن منده وابن مردویه بسند جید): ٩١

  .  أحمد ثقاتلورجا، )١١٢- ٧(في المجمع 

، وأسباب النـزول )١٢٣-٢٦(وتفسیر الطبري  ،)٢١٠-٤(تفسیر ابن كثیر : انظر- ١

   ).٤٦٠-٧(وزاد المسیر  ،)٢٢٢(

 ٣/١٨٣ما جاء في الإصلاح بین الناس، جـ/ ب الصلح،/ في صحیحه، ك رواه البخاري-  ٢

في دعاء النبي صلى /الجهاد والسیر، ب/ في صحیحه، كومسلم، ٢٦٩١رقم الحدیث

ابن جریر الطبري في تفسیره  ،١٧٩٩، رقم الحدیث ٥/١٨٣االله علیه وسلم إلى االله، جـ

 نسبه السیوطي لابن ٩٠-٦والدر المنثور ،٤٦٢-٧ زاد المسیر : وانظر١٢٨-٢٦

  . ـ رضي االله عنه ـ المنذر وابن مردویه والبیهقي في سننه عن أنس
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  . )١(وقد وردت روایة أخرى عن أسامة بن زید وهي قریبة من هذه 

ا مماراة في حق  رجلین من الأنصار كان بینهمأنها نـزلت في: القول الثاني

َ                        بینهما، فقال أحدهما ُ َ لآخذن حقي عنوة، وذلك لكثرة عشیرته، ودعاه الآخر : َْ

ا حتى تناول یه وسلم فلم یزل الأمر بینهمكمه إلى رسول االله صلى االله عللیحا

  . بعضهم بعضا بالأیدي والنعال

  

  . )٢(وهذا القول لقتادة 

  . والقول الأول هو الأظهر والأرجح لثبوته في الصحیحین وغیرهما

  . ذكر لنا، ثم ساقة كما هو في الدر المنثور: أما الثاني فقد قال قتادة

ً                                                                                      يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا : (- تعالى - قوله  ْ َ َْ َ ٌ ْ ْ َ َُّ ٍ َُ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ََ ََ ِ ُِ َّ َ

   منهم
     ْ ُ ْ
  : وقد ذكر العلماء لنـزولها سببین) ١١من الآیة: الحجرات) (ِ

أن ثابت بن قیس بن شماس جاء یوما یرید الدنو من رسول االله : "الأول

أفسح، فقال له : صمم، فقال لرجل بین یدیهصلى االله علیه وسلم وكان به 

أنا : من أنت، قال: قد أصبت مجلسا، فجلس مغضبا، ثم قال للرجل: الرجل

أنت ابن فلانة، فذكر أما له كان یعیر بها في الجاهلیة، : فلان، فقال ثابت

سورة ).[لا يسخر قوم من قوم: (ى الرجل ونكس رأسه، ونـزل قوله تعالىفأغض

  . )٣(قاله صالح عن ابن عباس ]." ١١:الحجرات،الآیة

                                                 

، رقم ٥/١٨٣في دعاء النبي صلى االله علیه وسلم إلى االله، جـ/، بمسلمصحیح  - ١

  . ١٧٩٨الحدیث

ید  من روایة عبد بن حم٩٥-٦ وذكره السیوطي في الدر ٤٦٣-٧زاد المسیر :  انظر-  ٢

  . وابن جریر وابن المنذر عن قتادة

بغیر سند ولم  )٢٢٣( وقد ذكره الواحدي في أسباب النـزول ٤٦٥- ٧ انظر زاد المسیر - ٣

ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن : یعزه لأحد، وقال الحافظ في تخریج أحادیث الكشاف

  ). ٣٧٠-٤(سورة الحجرات  تخریج أحادیث الكشاف، :انظر. عباس بغیر سند
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أن وفد تمیم استهزءوا بفقراء أصحاب رسول االله صلى االله علیه : "والثاني

   )١(قاله الضحاك ومقاتل " وسلم لما رأوا رثاثة حالهم، فنـزلت هذه الآیة

  . وهذان السببان ضعیفان، وسأرجح ما أراه في آخر هذه الآیة

  ولا نساء م: ( قوله تعالى
            ِ ِ
ٌ َ  ن نساءَ

 
 

       ٍ
َ
ِ

ذكر بعض ) ١١من الآیة: الحجرات )(ْ

  : المفسرین ثلاثة أقوال في سبب نـزولها

أن نساء رسول االله صلى االله علیه وسلم عیرن أم سلمة بالقصر، : "الأول

  . )٢(قاله أنس بن مالك " فنـزلت هذه الآیة

   )٣(وهو قریب من الأول وفي معناه : الثاني

أخطب أتت رسول االله صلى االله علیه وسلم أن صفیة بنت حیي بن : "الثالث

یا یهودیة بنت یهودیین، فقال رسول االله صلى : إن النساء یعیرنني ویقلن: فقالت

ٕ                                             إن أبي هارون، وان عمي موسى، وان زوجي محمد، : االله علیه وسلم هلا قلت ٕ

  . )٤(رواه عكرمة عن ابن عكرمة عن ابن عباس " فنـزلت هذه الآیة

  . ة، لضعف أسانیدهاوهذه الأسباب ضعیف

ِ                                                         ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب: ( قوله تعالى َ ُْ ْ َْ ِ ُ َُ َ ََ َ ْ َْ َُ َ من : الحجرات )(ِ

  ). ١١الآیة

  : في نـزولها ثلاثة أقوال

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قدم المدینة ولهم ألقاب یدعون : "الأول

إنهم یكرهون هذا : ا رسول االلهفقیل له ی بها، فجعل الرجل یدعو الرجل بلقبه،

                                                 

من روایة ٩٧- ٦ن عن الضحاك بغیر سند، وأورده السیوطي في الدرز ذكرها البغوي والخا-  ١

  . ٤٦٦-٧زاد المسیر : وانظر ابن أبي حاتم عن مقاتل،

  . ٤٦٦-٧زاد المسیر :  ذكره البغوي والواحدي والخازن بغیر إسناد، وانظر-  ٢

  . دوقد ذكره بعض المفسرین بلا إسنا٤٦٦-٧زاد المسیر :  انظر-  ٣

 ذكره الواحدي في أسباب النـزول والبغوي في تفسیره عن عكرمة عن ابن عباس بلا - ٤

  . ٤٦٦-٧زاد المسیر : إسناد، وانظر
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ِ                            ولا تنابزوا بالألقاب: (تعالى فنـزل قوله َ ْ َ ِ ُ َ ََ قاله أبو ]" ١١:سورة الحجرات،الآیة).[َ

  . )١(جبیرة بن الضحاك

یا ابن : أن أبا ذر كان بینه وبین رجل منازعة، فقال له الرجل: الثاني

  . )٢(الیهودیة فنـزلت، قاله الحسن

 الأنصاري كان بینه وبین أبي عبد االله بن أبي أن كعب بن مالك: الثالث

یا أعرابي، فقال له عبد االله یا یهودي، فنـزلت : حدرد الأسلمي كلام، فقال له

  . )٣(فیهما الآیة، قاله مقاتل 

                                   يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقب: (تعالى قوله
                                                         َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََ ً َ َ ُْ ُ َ ُْ ْ َُّ َ َّْ َْ َُّ ٍَ ِ َ ِ
َ      ائل َ ِ

ُ             لتعارفوا َ َ َ   : في نـزولها ثلاثة أقوال) ١٣من الآیة: الحجرات)(ِ

أنها نـزلت في ثابت بن قیس وفي الرجل الذي لم یفسح له، حیث قال  :الأول

  . )٤(أنت ابن فلانة  :ثابت

أنها نـزلت في قوم تكلموا في بلال، وعیروه عندما أذن یوم الفتح : الثاني

  . )٥( وابن أبي ملیكةقاله مقاتل. كعبةفوق ظهر ال

                                                 

كتاب الأدب رقم  )٢٩١، ٢٩٠-٤(وأبو دواد ). ٣٨٠-٥(،)٦٩-٤( أخرجه أحمد -  ١

-٥(والترمذي ).٣٧٤١(كتاب الأدب رقم  )١٢٣١-٢(وابن ماجه ). ٤٩٦٢(

 ،)٤٦٣-٢(والحاكم ، حسن صحیح: ، قال الترمذي)٣٢٦٨(فسیر، رقم كتاب الت)٣٦٢

، )١٣٢-٢٦(تفسیر الطبري : وانظر. صحیح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي :وقال

  ). ٢١٢-٤(، وتفسیر ابن كثیر )٤٦٧-٧(،وزاد المسیر )٩٧-٦(والدر المنثور

  ). ٤٦٧-٧(زاد المسیر :  انظر-  ٢

  ). ٤٦٧-٧(زاد المسیر :  نظر-  ٣

ذكره الثعلبي من تبعه عن ابن ):"٣٧٠- ٤( قال ابن حجر في تخریج أحادیث الكشاف - ٤

  . ٤٧٣-٧زاد المسیر : وكذلك ذكره غیر واحد بدون إسناد، وانظر ،"عباس بدون إسناد

لابن المنذر وابن أبي حاتم والبیهقي  :وعزاه )١٠٧-٦( ذكره السیوطي في الدر المنثور -  ٥

وذكره ابن  ،)٣٢٨- ٤(دلائل النبوة للبیهقي  :انظر،  ملیكةفي الدلائل عن ابن أبي

  . عن مقاتل )٢٢٤(، والواحدي في أسباب النـزول )٤٧٣- ٧(الجوزي في زاد المسیر 
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أن عبدا أسود مرض فعاده رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم قبض : "الثالث

قاله یزید " فتولي غسله وتكفینه ودفنه، فأثر ذلك عند الصحابة، فنـزلت هذه الآیة

  . )١(بن شجرة 

  . فلا یجزم بأي واحد منها وكل هذه الآثار ضعیفة،

َ                قالت الأعر: (قوله تعالى ْ َ ْ َِ ُ                            اب آمنا قل لم تؤمنَ َِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ           وا ولكن قولوا أسلمناُ
                     َ ْ َْ ُ ََ ُ ْ َ
: الحجرات( )ِ

جمهور المفسرین على أن هذه الآیة نـزلت في أعراب بني أسد، ) ١٤من الآیة

 -وكانوا یمنون على رسول االله . حین قدموا المدینة، وامتنوا بإسلامهم وقالوا آمنا

بالأنفال والعیال ولم نقاتلك، فنـزلت الآیة أتیناك :  ویقولون-صلى االله علیه وسلم 

  . )٢(كما قال مجاهد وغیره 

نـزلت في أعراب مزینة، وجهینة، وأسلم، وأشجع، وغفار، حیث : وقال السدي

كانوا یدعون الإیمان ولما استنفرها رسول االله، صلى االله علیه وسلم في الحدیبیة 

  .)٤(والصحیح الأول : كثیرقال ابن ،  والراجح هو الأول،)٣(تخلفوا فنـزلت 

  

                                                 

، ذكره الثعلبي والواحدي بغیر سند ):٣٧٥-٤( قال ابن حجر في تخریج أحادیث الكشاف -  ١

  ). ٤٧٣- ٧(زاد المسیر :وانظر

-٢٦تفسیر الطبري  :انظر، وابن جریر وابن المنذر عن مجاهد أخرجه عبد بن حمید -  ٢

  ). ١١١- ٦(والدر المنثور ،٢١٩-٤، وتفسیر ابن كثیر ٤٧٦- ٧وزاد المسیر  ،١٤١

معالم : انظر، وذكره البغوي والخازن عن السدي بغیر إسناد ،٤٧٦- ٧زاد المسیر  : انظر- ٣

  ). ٢١٨-٤(التنـزیل للبغوي

   .٢١٩- ٤ تفسیر ابن كثیر -  ٤
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  ولالمبحث الأ

  الوحدة الموضوعیة للسورة

 في السورة، قد توحي لصاحبها أن هذه السورة قد اجلةالنظرة العإن    

اشتملت على عدة موضوعات متفرقة، ولكن النظرة المتأنیة الواعیة تصل 

 بصاحبها إلى أن السورة تتناول موضوعا واحدا، تتفرع عنه عدة موضوعات

مترابطة، حیث تجد التجانس والتلاحم یجمع بین أولها وآخرها ویؤكد ذلك 

  . وسطها

إننا نلمس الوحدة الموضوعیة للسورة من خلال معالجتها لقضایا أساسیة     

في المجتمع المسلم، وفي مقدمتها موضوع الإیمان، الذي هو الأساس الذي 

خرى متفرعة عنه جاءت من أجله السورة، ومن ثم جاءت الموضوعات الأ

  : وموصلة إلیه، وبیان ذلك كما یلي

بناء الإیمان، وتصحیح المفهوم الخاطئ حوله عند بعض المسلمین، : أولا

  . وخلطهم بین الإسلام والإیمان

وهذه القضیة تبرز في أول السورة كما في آخرها، بل في كل آیة من آیاتها 

  . وكل مقطع من مقاطعها

  . لمه، ودخل الناس في دین االله أفواجاإن الإسلام قد اتضحت معا

أما الإیمان بمفهومه الدقیق، ومستلزماته العملیة، فإنه لا یزال بحاجة إلى 

، .)١(مزید بیان وجلاء، ولولا ذلك لما قالت الأعراب ما قالت، ولا غرو في ذلك 

  . فإن الدین لم یكتمل إلا في حجة الوداع

رة نـزلت متأخرة، بل في آخر العهد وتبرز هذه الحقیقة إذا علمنا أن السو

ٕ                                              وانني ألمس هذا الجانب في أول كلمة في السورة، . المدني، وقبل حجة الوداع

     يا أيها الذين آمنوا( بـ - جلا وعلا -عندما ینادیهم االله 
                      ُ َ َُّ َ
ِ َّ َ ) ١من الآیة: الحجرات) (َ

نداء ینبه وقد تكرر هذا النداء عدة مرات، حیث أجد أنه في كل آیة بدأت بهذا ال

                                                 

  .  أي لا غرو في عدم اكتماله لا في ما حدث من الأعراب-  ١
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إلى خصلة تنافي الإیمان، ولا یلیق أن تقع مع المؤمن، وكأنه یقول إنكم مؤمنون 

َ             أن تحبط (ولكن ما یقع منكم یؤثر في إیمانكم، بل قد یكون سببا لذهاب الإیمان  َْ ْ َ َ

َ                                     أعمالكم وأنتم لا تشعرون ُ ْ ْ َُ َْ َ ُ ْ َ َُ ُ وقد تكرر هذا النداء خمس ) ٢من الآیة: الحجرات) (ْ

  .  هذه السورةمرات في

ینهاهم عن التقدم بین یدي االله ورسوله، والتقدم قد یكون : ففي المرة الأولى

  محبطا للعمل، ومذهبا للإیمان
                            ِ َ
ِ ِ .  

ینهى عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى االله علیه وسلم : وفي الثانیة

ُ                                  أن تحبط أعمالكم وأنت( ویبین أن هذا خطیر على إیمان صاحبه -  ْ َ َ ََ َْ َُ ُ ْ َْ َ                م لا تشعرونَْ ُ ُْ ْ َ (

  ). ٢من الآیة: الحجرات(

ُ             فتصبحوا (یأمر بالتثبت، فإن العجلة تضعف الإیمان وتؤثر فیه : وفي الثالثة ِْ ُ َ

َ                             على ما فعلتم نادمين َِ ِ َ ُْ َْ َ َ         لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم(، )٦من الآیة: الحجرات) (َ
                                           ْ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ َْ ْ َِ َ ٍ َ ِ ُ (

  ). ٧من الآیة: الحجرات(

ي الرابعة والخامسة ینهي عن بعض الخصال، التي لا یلیق أن تصدر وف

               بئس الاسم الفسوق بعد الأيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(من المؤمن 
                                                                          َ َّ َ ُ ُُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ُ ُ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َْ ْ ِ (

             أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكر(، )١١من الآیة: الحجرات(
                                                ِ َ َ ً ْْ َ َ َُّ َ ْ ْ
ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ُْ ُ ُ         هتموهُ ُ ُ ْ (

 إلا في - وهل یجتمع كمال الإیمان، وأكل لحم المیتة ) ١٢من الآیة: الحجرات(

  .  فكیف إذا كان هذا المیت إنسانا، وأبشع من ذلك أنه أخوه-الضرورة 

أرأیتم كیف جاء النداء باسم الإیمان وسیلة لتصحیح مساره، وتقویم 

َ                                 ُ              اعوجاجه، واكمال نقصه في نفوس بعض أ ولئك الذی َِ ن ناداهم باسم الإیمان، ٕ

یا مؤمنون هل هذا من الإیمان ؟ وبناء الإیمان في هذه السورة یأتي : وكأنه یقول

  :  بل بأسالیب أخر فمن ذلك- أیضا - بأسلوب آخر 

 أنه لما دعاهم باسم الإیمان إلى التثبت، ونهى عن العجلة، بین لهم -١

         و يطيعكم في كثير من الأمر َ  ل(مكانة وأثر رسول االله صلى االله علیه وسلم فیهم 
                              ِ ْ َْ ْ َ ُ ُ ْ
ِ ِ ٍِ َ ِ ُ

ْ          لعنتم ُّ ِ َ   ولكن االله   (بعد ذلك كله یلفت لفتة إیمانیة عجیبة ) ٧من الآیة: الحجرات) (َ
   ََّ       َّ َ
ِ َ

ْ                                                     حبب إليكم الأيمان وزينه في قلوبكم َ ُُ ُِ ُ ْ َُ َِ ُ َّ َ ْ َ َّ ََ َ ِ   أي دعوة للإیمان ) ٧من الآیة: الحجرات) (ِ
                 ِ َ
ِ ِ



        
 
 

 
 
 

٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من الثالثالمجلد   

 "دراسة تفسيرية"سورة الحجرات آداب بينات من  
 

َ                                              یتم كیف یعرض الإیمان مزینا محببا، هل یستطیع أقوى من هذه الدعوة، أرأ ََّ

َ                                                 مؤمن أن یقاوم هذا الإغراء، وینصرف عن هذا التحبب ََّ .  

ُ                    وكره إليكم (وفجأة ینقلنا نقلة أخرى عمیقة في مدلولها، مجلجلة في إیقاعها  َُّ ْ َ ََ ِ َ

        الكفر والفسوق والعصيان
                             َ َ ُ َْ ْ َ َ
ِ ْ ْ ُْ َ  باسم الإشارة -  ثم یشیر إشارة) ٧من الآیة: الحجرات) (ُ

    أولئك هم الراشدون (–للبعید 
                       َ ُ ِ ِ
َّ ُ ُ َ َ َ                         والراشدون هم المؤمنون) ٧من الآیة: الحجرات) (ُ ُ ِ َّ .  

والإشارة للبعید لها مغزاها وأثرها في النفس، وخلجات الضمیر، وكأنه 

  . یعرض لنا الإیمان بالسهل الممتنع، وكأنه قریب بعید

لأسالیب المتعددة المؤثرة، فبعد أن  ویستمر في عرض الإیمان وبنائه با-٢

  :ذكر ما یجب في حال اقتتال طائفتین من المؤمنین، استأنف فقال

ٌ                             إنما المؤمنون إخوة( ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُْ وهل یلیق بالمؤمن أن یقاتل ) ١٠من الآیة: الحجرات) (َ

  فأصلحوا (أخاه، بل هل یلیق بالمؤمن أن یرى اقتتال إخوته ویقف موقفا سلبیا 
           ُ ْ
ِ َ َ

َ     بين ْ ُ                        أخويكم واتقواَ َّ َ ْ َْ ُ َ ٕ                            وانني أرى في هذه الآیة، لیس ) ١٠من الآیة: الحجرات) (َ

مجرد الدعوة للقیام بالصلح، بل وتصحیح لمسار الإیمان ومفهومه عند كثیر من 

  .  المسلمین، وكأن السلبیة والإیمان لا یجتمعان

ا لهذا  ویأتي ختام هذه السورة، مصرحا بالحقیقة التي بدأها، بل ومحدد-٣

المفهوم، ومستنكرا وضع الأمور في غیر مواضعها، وتسمیة الأشیاء بغیر 

          قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الأيمان في (مسمیاتها 
                              

                                                                 ِ ُ ُ ُ ََ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ََّ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ َُ َ ْ َ َُ ُ ََّ ْ ْْ

َ

ْ           قلوبكم ُ ِ ُ ل بعده ولا لبس ثم یحسم القضیة حسما لا جدا) ١٤من الآیة: الحجرات) (ُ

ِ                           َِّ                                                                                              إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله   ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في : (فیه ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ ُ َ ََّ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َّ ُُْ ُ ْ ِ

    سبيل االله   أولئك هم الصادقون
                           َِّ       َ ُ ِ ِ
َّ ُ َُ َ َ ُ ِ حصر وتأكید، ثم إزالة لأي لبس ) ١٥:الحجرات) (ِ

    لئك هم الصادقونُ   أو(أو تشكیك 
                    َ ُ ِ ِ
َّ ُ ُ َ َ                 فهم الصادقون ) ١٥من الآیة: الحجرات) (َ ُ ِ َّ

  . وحدهم

 وأجد من المناسب أن أشیر إلى أن لفظ الإیمان بتصاریفه المتعددة، قد -٤

ورد في هذه السورة خمس عشرة مرة مع أن آیاتها لا تتجاوز ثمان عشرة آیة، 

  . ه عبثا أو حشوافعلام یدل ذلك؟ وحاشا الله أن یأتي حرف في كتاب
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 وأخیرا فإن آخر آیة ورد فیها لفظ الإیمان، وهي الآیة قبل الأخیرة من -٥

  بل االله   يمن عليكم أن هداكم للإيمان(هذه السورة جاءت بدلالة مؤثرة 
                                            َُّ     ِ ِ
َ ْ ْ ُِ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ ُّ َ ََ َ : الحجرات) (ِ

  ألیست هذه السورة من أولها إلى آخرها هدایة للإیمان، بل) ١٧من الآیة
                                                      ِ َ
ِ  إن ختام ِ

َّ     إن (السورة                        االله   يعلم غيب السماوات والأرض واالله   بصير بما تعملونِ
                   َُّ                           ََّ  َ ُ ْ ََ َ ْ َ َّ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ٌ
ِ ِ َ ِ ) ١٨:الحجرات) (َ

ومن حقیقة الإیمان أن نعلم ونؤمن ونوقن أن االله یعلم غیب السماوات والأرض، 

 ألیس من ؟..وأنه بصیر بما نعلم وما نعمل، ألیس من الإیمان أن نؤمن باالله

الإیمان باالله أن نؤمن بالغیب؟ ومن الإیمان بالغیب أن نؤمن أن االله یعلم غیب 

السماوات والأرض، وأنه بصیر بعملنا وما تخفي سرائرنا، وأنه لا تخفى علیه 

ألم أقل إن كل آیة في هذه السورة تضع لبنة في بناء الإیمان في قلب . خافیة

  . ، بل ومحسنا تقیاوهنالك یصبح مسلما مؤمنا! المسلم؟

ومن معالم الوحدة الموضوعیة في هذه السورة أنها جاءت لمعالجة : ثانیا

كثیر من الأخطاء، التي یقع فیها المجتمع المسلم، بل تكاد أن تكون متخصصة 

فما من مقطع من مقاطعها إلا وهو یعالج قضیة من تلك القضایا، . في ذلك

من سور القرآن جاءت مستقلة في هذا ولا أعلم سورة . وخطأ من هذه الأخطاء

الشأن، نعم جاءت آیات في كثیر من السور تعالج بعض الظواهر في المجتمع 

  . المسلم، لكنها ضمن آیات أخر لموضوعات أخرى

بل لم یأت أي . أما هذه السورة، فكل مقاطعها في هذا الشأن ابتداء وانتهاء

و الصلاة أو الحج، أو غیرها مقطع لبیان حكم تشریعي ابتداء، كحكم الصیام أ

ونظرة إلى أسباب النـزول التي سبق ذكرها . مما هو موجود في آیات وسور كثیرة

ٕ                                                          واتماما للفائدة وایضاحا لهذا الأمر نقف مع آیاتها ومقاطعها. تجلي هذه الحقیقة ٕ :  

  . في النهي عن التقدم بین یدي االله ورسوله، وقد وقع: فالآیة الأولى

في قضیة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى االله علیه ): ٣، ٢(والآیتان 

  . وسلم وقد حدث من الخیرین
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في موضوع مناداة الرسول صلى االله علیه وسلم من وراء ): ٥، ٤(والآیتان 

الحجرات، وعدم الانتظار حتى یخرج، وهو ما یحدث من جفاة بني تمیم كما 

  . سبق

بت والعجلة، وسبب نـزولها فإنها تتناول قضیة التث): ٨ -  ٦(أما الآیات 

  . معروف

جاءتا لمعالجة ما وقع من فتنة الاقتتال بین بعض ): ١٠، ٩(والآیتان 

  . الصحابة، وما یجب تجاه ذلك

تناولت أمورا مهمة حدثت من بعض أفراد المجتمع ): ١٣ - ١١(والآیات 

اخر المؤمن كالسخریة، واللمز والتنابز، وسوء الظن، والتجسس، والغیبة، والتف

  . بالأنساب

فهي في قضیة الإیمان ): ١٧ -  ١٤(وآخر المقاطع یشتمل على الآیات 

  . والإسلام وأعراب بني أسد

فإنها الضمانة لتلافي كل ما حدث، وما قد یحدث، ): ١٨(أما الآیة 

ٕ                                                                      فالإیمان بعلم االله واحاطته، ورؤیته لعباده وما یعملون، كفیل بأن یجعل بین 

  . ر التي سبق النهي عنها سیاجا واقیا وحصنا مانعاالمؤمن وبین هذه الأمو

  

إن من ملامح الوحدة الموضوعیة في هذه السورة حدیثها عن القلب، : ثالثا

بل بناؤها للقلب العامر بالتقوى والإیمان، والتقوى درجة أعلى من الإیمان، لأن 

  . التقوى هي الإحسان، والإحسان كما في حدیث جبریل غیر الإیمان وأخص منه

ُ         ََّ   واتقوا االله  : (وهذه السورة یبرز فیها هذا الجانب من أول آیة فیها حیث قال َّ َ (

ُ     ََّ            إن االله   يعلم : (-  تعالى - إلى آخر آیة فیها، وهي قوله ) ١من الآیة: الحجرات( َ ْ َ َّ ِ

                  غيب السماوات والأرض واالله   بصير بما تعملون
                   َُّ                     َ ُ َْ َ ْ َ َّْ َ َ َ َ َ َْ ِ ٌ
ِ ِ َ ِ   ). ١٨:الحجرات) (َ
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أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه : "حسان كما في حدیث جبریلوالإ  

  .  التي مكانها القلبىوهذه حقیقة التقو. )١(" فإنه یراك

وبین أول السورة وآخرها جاءت الآیات في عدة مواضع آمرة بالتقوى 

  . تصریحا وتلمیحا، ومعتنیة في بناء هذا القلب بناء لا تزعزعه المحن والأحداث

ا جاءت الآیات لإزالة جمیع العوائق التي تحول بین صفاء القلوب، كم

بل جاءت آمرة بتخلیص . ونقائها، كالسخریة واللمز، والتنابز، والغیبة، والتجسس

القلوب مما قد یشوبها في داخلها فیفسد تقواها، كسوء الظن، والتفاخر، والمنة 

  . على االله، وكفى بها مفسدة للقلوب ومدمرة لها

ممن أشار إلى الوحدة الموضوعیة للسورة من المفسرین قدیما الرازي : عاراب
كارم الأخلاق، وهي إمام مع هذه السورة فیها إرشاد المؤمنین إلى م:  حیث قال)٢(

 أو مع الرسول صلى االله علیه وسلم أو مع غیرهما من أبناء الجنس، االله تعالى

ة المؤمنین وداخلین في رتبة وهم على صنفین، لأنهم إما أن یكونوا على طریق

والداخل في طائفتهم، السالك لطریقتهم، . الطاعة أو خارجا عنها، وهو الفاسق

  . إما أن یكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم، فهذه خمسة أقسام

  . - جل وعلا- یتعلق بجانب االله : أحدها

  . -صلى االله علیه وسلم-  یتعلق بجانب الرسول: ثانیها

  . لفساقبجانب ا: ثالثها

  . بالمؤمن الحاضر: رابعها

  . بالمؤمن الغائب: خامسها

                                                 

 رقم ١/٣٠بیان الإیمان والإسلام، جـ/  بالإیمان،/في صحیحه، ك أخرجه مسلم - ١

   .٩الحدیث

تفسیر الرازي سورة الحجرات : ، وانظر١٥/١٤٦ ونقلة عنه القاسمي في تفسیره - ٢

٢٧/١١٨ .  
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     يا أيها الذين آمنوا: (فذكرهم االله تعالى في هذه السورة خمس مرات
                      ُ َ َُّ َ
ِ َّ َ َ (

وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة، مع قسم من الأقسام ) ١من الآیة: الحجرات(

      يا أيها الذين آمنوا لا ت: (الخمسة فقال أولا
                          ُ ُ َ َُّ َ
ِ َّ َ   قدموا بين يدي االله   ورسولهَ

                   َِّ               ِ ِ
ُ َ ْ َُ َ َِ َ َِّ من : الحجرات) (َ

ها لا تعلم وذكر الرسول صلى االله علیه وسلم كان لبیان طاعة االله، لأن) ١الآیة

  . -صلى االله علیه وسلم- إلا بقول رسول االله 

ْ                                                                  يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صو: (وقال ثانیا َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َْ ْ َ ُُّ َ ََ َُ ِ َّ ِّ           ت النبيَ ِ َّ : الحجرات) (ِ

  . - صلى االله علیه وسلم-  بيلبیان وجوب احترام الن) ٢من الآیة

   يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ: (وقال ثالثا
                                                        ٍ ِ ِ
َ َ َ ََ ٌ ُِ َ ْْ َ َ ُُّ ِ َّ َ ) ٦ من الآیة:الحجرات) (َ

كم، عن الاعتماد على أقوالهم، فإنهم یریدون إلقاء الفتنة بین لبیان وجوب الاحتراز

                 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: (وبین ذلك عند تفسیر قوله
                                ُ َُْ َ َْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ من : الحجرات) (َِ

  ). ٩الآیة

            يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم: (وقال رابعا
                                             ٍ َْ ْ ْ َ َ ََ َِ ِ
ٌ ْ ْ َ ُُّ َّ َ ) ١١من الآیة: الحجرات) (َ

ُ               ولا تنابزوا: (وقال َ ََ  وجوب ترك إیذاء المؤمنین لبیان) ١١من الآیة: الحجرات) (َ

  . في حضورهم، والازدراء بحالهم ومنصبهم

ٌ                                                                                     يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم: (وقال خامسا َ ُّْ َّ َّ َّ ًِ ِِّ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ َ (

ُ             ولا تجسسوا: (وقال) ١٢من الآیة: الحجرات( َّ َ َ وقال ) ١٢من الآیة: الحجرات) (َ

ْ        ولا يغ( َ ً                       تب بعضكم بعضاَ ْ َ ْ َ ْْ ُ ُ لبیان وجوب الاحتراز عن ) ١٢من الآیة: الحجرات) (َ

وهو في غایة . إهانة جانب المؤمن حال غیبته، وذكر ما لو كان حاضر التأذي

 ؟ لتكون )١(لم لم یذكر المؤمن قبل الفاسق : فإن قیل. الحسن من الترتیب

ن الحاضر، ثم بالمؤمن الغائب، المراتب متدرجة، الابتداء باالله ورسوله، ثم بالمؤم

قدم االله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جنب االله، ثم ذكر : ثم بالفاسق؟ نقول

جانب الرسول صلى االله علیه وسلم ثم ذكر ما یفضي إلى الاقتتال بین طوائف 

                                                 

ح ـ حاشا ـ ولكنه تساؤل قد یطرأ على بعض الأذهان،  لیس من باب الاعتراض أو الاقترا-  ١

  . فأجاب عنه أو تستحسنه بعض الأفهام
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المسلمین بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق، والاعتماد علیه، فإنه یذكر كل ما 

  .  للصدوركان أشد نفارا

 الحاضر أو الغائب، فلا یؤذي المؤمن إلى حد یفضي إلى )١(وأما المؤمن 

ْ       وإن : (القتل، ألا ترى أن االله تعالى ذكر عقیب نبأ الفاسق آیة الاقتتال، فقال ِ َ

                طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
                          ُ َُْ َ َْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ
  . )٢()٩من الآیة: الحجرات) (َ

 في هذه السورة، وهذا التصور للوحدة هذه أبرز ملامح الوحدة الموضوعیة

الموضوعیة فیها، یسهل علینا فهمها وتناول موضوعاتها، ضمن سیاق متناسق 

  . متجانس، یكمل بعضه بعضا

  



                                                 

  . وأما ذكر المؤمن:  لعلها-  ١

  . ١٥/١٤٦، وتفسیر القاسمي ٢٧/١١٨تفسیر الرازي :  انظر-  ٢
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  المبحث الثاني

  سورة الحجراتبالمتعلقة الأحكام الشرعیة 

ورد في السورة بعض الأحكام الشرعیة، وقد اختلف منهج المفسرین الذین 

حكام التي وردت في هذه السورة، فمنهم من تناول الأحكام بتوسع، تناولوا الأ

حتى جاء ببعض الأحكام التي لم ترد في السورة، وآخرون اقتصروا على ما ورد 

  . فیها مع الاختصار في عرضها وبیانها

ما مع المنهج الذي ذكرته في المقدمة، فسأذكر أهم الأحكام التي وانسجا

  . وردت في السورة، أو تمت الإشارة إلى أصل موضوعها

مع أن ما سأذكره لا یغني عن الرجوع إلى كتب الأحكام لمن أراد مزیدا من 

  . التوسع والتفصیل

َ                                           يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ب: (تعالى قوله  - أ َ َُ َ ُِّّ َُ ُ ِ َّ َ         ين يدي االله   ورسوله واتقوا االله   إن َ
  

         ََّ                 َِّ        َّ ُِ َّ ََ َ َ
ِ ِ

ُ َ ِْ َ

  االله   سميع عليم
   

           ََّ  ٌ َ
ِ َ ٌ

  ) . ١:الحجرات) (ِ

هذه الآیة أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى :  قال ابن العربي-١

صلى االله علیه -ٕ                                                          االله علیه وسلم وایجاب اتباعه، والاقتداء به، ولذلك قال النبي 

قولي : فقالت عائشة لحفصة"  أبا بكر فلیصل بالناسمروا: " في مرضه- وسلم

ٕ                                              وانه متى یقم مقامك لا یسمع الناس من البكاء، )١(إن أبا بكر رجل أسیف : له

 فلیصل بالناس، فقال النبي صلى االله علیه - وفي مسلم فمر عمر - فمر علیا 

 قال ابن. )٢(" إنكن لأنتن صواحب یوسف، مروا أبا بكر فلیصل بالناس"وسلم 

 بالرد عن الجائز إلى غیر الفتنة،: صواحب یوسف: یعني بقوله: العربي

  . )٣(الجائز

                                                 

  . سریع الحزن والبكاء: حزین، وقیل:  أسیف-  ١

 رقم ١/١٤٤ى الإمام في الصلاة، جـإذا بك/ الأذان، ب/في صحیحه، ك رواه البخاري - ٢

  . ٧١٦الحدیث

  . ١٧١٣- ٤أحكام القرآن لابن العربي :  انظر-  ٣
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 وجوب تقوى االله في السر والعلن وأمر بالتقوى هنا، لأن التقدم بین یدي -٢

االله ورسوله إما حسي أو معنوي، ولا یعصم من ذلك إلا التقوى، وما لا یتم 

  . الواجب إلا به فهو واجب

ُ                                                                                            يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا (: قوله تعالى- ب ِّ ْ ْ َ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ َّ ُِ َِ َ َُ َ ََ ََّ َ

َ                                                                                                له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون َ ْ َُ ْ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ََ ُ ْ َ َ َُ ُُ ْ َْ ْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ   ). ٢:الحجرات) (ِ

  . رمته حیا حرمة النبي صلى االله علیه وسلم میتا كح-١

 صلى االله علیه - بعد وفاته - ذكر بعض العلماء أن كلامه المأثور -٢

وسلم مثل كلامه المسموع من لفظه، من حیث وجوب الإنصات، وعدم جواز 

  . رفع الصوت عند من یتلو كلامه، كما لا یجوز الإعراض عنه

ْ                       وإذا قرئ القرآ: (تعالى لاء بهذه الآیة، وبقولهواستدل هؤ ُ ُ َْ َ ِ ِ ُ                      ن فاستمعوا له َ َُ ِ َ ْ َ ُ

ُ            وأنصتوا ِْ َ وكلام الرسول صلى االله علیه وسلم من ) ٢٠٤من الآیة: لأعراف) (َ

 )١(الوحي، وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة، وبیانها كتب الفقه 

وهذا القول فیه نظر، فإن لشخص الرسول صلى االله علیه وسلم من الحرمة ما 

  . لیس لكلامه

ني هذا أنه لیس لكلامه حرمة، كلا، ولكنه لیس كمنـزلة الرسول صلى ولا یع

  . االله علیه وسلم وحرمة شخصه

ثم إن هناك فرقا بین حرمة القرآن وقدسیته وبین ما للسنة فمن الفروق 

  : بینهما

  .  أن القرآن یتعبد بتلاوته، بخلاف السنة-أ

  . لصحاح بخلاف كتب ا)٢( أنه لا یجوز مس المصحف إلا طاهرا -ب

                                                 

 ممن قال بذلك ابن العربي، وذكره القرطبي ولم یعلق علیه، انظر أحكام القرآن لابن -  ١

  . ٣٠٧-١٥، وتفسیر ١٧١٥-٤العربي 

لطهارة من الحدث الأكبر  المسألة خلافیة كما هو معروف، ولكن لا یختلف في وجوب ا- ٢

  . بالنسبة لمس المصحف



        
 
 

 
 
 

٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من الثالثالمجلد   

 "دراسة تفسيرية"سورة الحجرات آداب بينات من  
 

  .  أن الجنب لا یتلو القرآن بخلاف قراءة الأحادیث- جـ

  .  أنه تجوز روایة الأحادیث بالمعنى بخلاف القرآن-د

إذا علم هذا علمنا أن الاستدلال بالآیتین على ما ذكر لا یسلم، مع أن 

للسنة مكانتها وحرمتها ووجوب العمل بها، وعدم جواز رد أي شيء منها، أو 

  . الاستهزاء بها

ِ                              ولا تجهروا له بالقول: (إن معنى قوله:  قال بعض العلماء-٣ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ ْ : الحجرات) (َ

رسول االله،   یا أحمد، ولكن یا نبي االله، ویایا محمد،: أي لا تخاطبوه) ٢من الآیة

 وما ذكره العلماء هو في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم )١(توقیرا له وتعظیما 

 كما یفعل المبتدعة - صلى االله علیه وسلم -ز دعاؤه أما بعد وفاته فلا یجو

ولكن یستفاد مما         . صلى االله علیه وسلم-والمشركون، وبخاصة عند قبره 

ذكره العلماء، أنه لا یلیق ذكر اسمه مجردا عن وصفه بالنبوة أو الرسالة، أو 

، مما الصلاة علیه، صلى االله علیه وسلم حیث إن ذلك من الجفاء وسوء الأدب

یكون له تأثیره السیئ في نفوس السامعین، أو القراء، بینما یجب أن نربي الناس 

صلى االله - رامه مما یلیق بمكانته الرفیعة على حبه، وتعظیمه، وتوقیره، واحت

  . وآله -علیه وسلم

  

 لیس الغرض برفع الصوت ولا الجهر، ما یقصد به الاستخفاف -٤

  . م لأن ذلك كفر، والمخاطبون مؤمنونوالاستهانة به صلى االله علیه وسل

كما أن رفع الصوت بحضرته صلى االله علیه وسلم لحاجة تدعو إلى ذلك، 

ولیس فیه أذى لرسول االله صلى االله علیه وسلم فإنه جائز، بل قد یكون صاحبه 

مأجورا، كالأذان، وأثناء الحرب لإخافة العدو، أو نداء المجاهدین من الصحابة، 

 عندما انهزم -ول االله صلى االله علیه وسلم أمر العباس یوم حنین فقد ورد أن رس

                                                 

  . ٣٠٦- ١٥تفسیر القرطبي :  انظر-  ١
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" اصرخ بالناس" أمره أن ینادي في الناس، وفي بعض الروایات - المسلمون 

  . )١(وكان العباس أجهر الناس صوتا، فنادى بأهل الشجرة رضي االله عنه

 - صلى االله علیه وسلم-  كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره -٥

  . )٢(صلى االله علیه وسلم-ٕ            ه واجلالا له ما لمكانتاحترا

یكره رفع الصوت عند قبره صلى االله علیه وسلم : قال العلماء: قال ابن كثیر

كما كان یكره في حیاته، لأنه محترم حیا وفي قبره صلى االله علیه وسلم وقد 

روینا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه سمع صوت رجلین في مسجد 

أین أنتما؟ أتدریان : لى االله علیه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقالالنبي ص

لو كنتما من أهل المدینة : من أهل الطائف، قال: ؟ قالامن أین أنتما: ثم قال

  . )٣(لأوجعتكما ضربا

ُ                                                                        يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: (قوله تعالى-جـ َ ٌ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ ٍْ ِ ِِ ْ َ َ ُُّ ِ َّ َ من : لحجراتا) (َ

  ). ٦الآیة

من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن :  قال ابن العربي-١

 فأما في الإنسان على نفسه فلا یبطل )٤(الخبر أمانة، والفسق قرینة تبطلها 

  . )٥(إجماعا 

 ولیس هذا مكان بحث -  اختلف العلماء في ولایة الفاسق في النكاح -٢

  . )٦(یته، وأن الفسق لا یسقطها  ولكن الراجح ثبوت ولا- ذلك 

                                                 

  .  ٥٤٥- ١٠  لابن عساكركنـز العمال، ، ٣٠٧- ١٥تفسیر القرطبي :  انظر-  ١

  .  ٣٠٧- ١٥تفسیر القرطبي :  انظر-  ٢

  .  ١١٣- ١٥ ، وتفسیر القاسمي٢٠٧- ٤تفسیر ابن كثیر :  انظر-  ٣

ات حق مقصور على ٕ                                          المسائل مما یتعلق بالدعوى والجحود، واثب استثنى من ذلك بعض-  ٤

  . ٣١٢-١٥تفسیر القرطبي :  انظر،الغیر، ونحو ذلك

  . ١٧١٥-٤أحكام القرآن :  انظر-  ٥

  . ٣١٢-١٥، وتفسیر القرطبي ١٧١٥- ٤أحكام القرآن لابن العربي :  انظر-  ٦



        
 
 

 
 
 

٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من الثالثالمجلد   

 "دراسة تفسيرية"سورة الحجرات آداب بينات من  
 

 إمامة الفاسق فیها تفصیل یطول، وخلاف بین العلماء، والراجح جواز -٣

إمامته، وصحة الصلاة خلفه، ولكن الأولى والأفضل عدم الصلاة خلفه إذا وجد 

  . )١(غیره 

 في هذه الآیة دلیل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا لأنه إنما أمر -٤

 إذا -  بدون تثبت -د نقل خبر الفاسق، وهذا دلیل على قبول خبره بالتثبت عن

  . كان عدلا

ولا فرق في ذلك بین ما كان في العقائد وغیرها، وهذا منهج أهل السنة 

  . )٢(والجماعة، ولا یلتفت إلى قول غیرهم 

 فإن - على الراجح - أما الحدود والجنایات وبعض الأحكام كخروج رمضان 

  . كل مسألة ما تحتاج إلیه من شهودالنص قد حدد في 

أما أحكامه إن كان حاكما والیا فینفذ منها ما وافق :  قال ابن العربي-٥

الحق، ویرد ما خالفه، ولا ینقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غیر 

  . )٣(هذا القول، من روایة تؤثر أو قول یحكى، فإن الكلام كثیر والحق ظاهر 

ول لا خلاف أنه یصح أن یكون رسولا عن غیره في ق:  وقال أیضا-٦

یعلمه، إذا لم یخرج عن حق المرسل والمبلغ،  یبلغه، أو شيء یوصله، أو إذن

 الداعیة إلیه، )٤(فإن تعلق به حق لغیرهما لم یقبل قوله، وهذا جائز للضرورة 

يء فإنه لو لم یتصرف بین الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم یحصل منها ش

  . )٦( في ذلك )٥(لعدمهم 

                                                 

  . ١٧١٦- ٤أحكام القرآن لابن العربي :  انظر-  ١

   . ٣١٢- ١٥فسیر القرطبي ت:  انظر-  ٢

  . ٣١٢-١٥ وتفسیر القرطبي ١٧١٦-٤أحكام القرآن :  انظر-  ٣

  .  أي الضرورة العامة، لأنه قد یوجد من العدول، فلا یبطل الحكم-  ٤

  . لقلتهم:  الأولى-  ٥

  . ١٧١٦- ٤أحكام القرآن، لابن العربي :  انظر-  ٦
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 قال الجصاص واتفق أهل العلم على جواز قبول خبر الفاسق في -٧

أشیاء، فمنها أمور المعاملات یقبل فیها خبر الفاسق، وذلك نحو الهدیة، إذا قال 

وكلني فلان ببیع : إن فلانا أهدى إلیك هذا، یجوز له قبوله وقبضه، ونحو قوله

ادخل، لا : ، ونحو الإذن في الدخول إذا قال له قائلعبده هذا فیجوز شراؤه منه

 وهذا القول قریب مما ذكره )١(تعتبر فیه العدالة، وكذلك جمیع أخبار المعاملات 

ابن العربي في الفقرة السابقة ذكرته إیضاحا وتأكیدا، وبخاصة أن أحدهما حكى 

  . الاتفاق والآخر نفى الخلاف

َ                 وإن طائفتا: (قوله تعالى-د َ َ ِْ ِ ْ                                                                       ن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ِْ َ َ ِ َ ُ َُْ َ ِ ِ ِ ِ

   إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
                                                  ِ ِ ِ
ْ َْ ََّ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َ ُ   ). ٩من الآیة: الحجرات) (ِ

 )٢(هذه الآیة هي الأصل في قتال المسلمین :  قال أبو بكر بن العربي-١

ٕ                                      ول الصحابة، والیها لجأ الأعیان من أهل والعمدة في حرب المتأولین، وعلیها ع

قتل عمارا الفئة ت: "نبي صلى االله علیه وسلم بقولهٕ                     الملة، وایاها عني ال

  . )٣("الباغیة

وقد أفاض الجصاص في الاستدلال على جواز قتال الفئة الباغیة وذكر 

الأدلة ورد الشبهة في كل دلیل ذكره المخالفون، وهو كلام نفیس بجملته، ولولا 

  . )٤(طوله والتزامي بعدم التفصیل لذكرته 

 قتال البغاة له أحكام كثیرة، ذكرها الفقهاء والمفسرون، وفصلوا فیها، -٢

كبیان متى یكون قتالهم؟ وكیف ؟ وحكم القتال مع الإمام وهل هو فرض كفایة 

                                                 

  . ٣٩٩-٣أحكام القرآن للجصاص :  انظر-  ١

  . ووجوب قتالهم لا یخرجهم من الإسلام لبغاة ونحوهم، لآنهم مسلمون، أي من ا-  ٢

لا تقوم الساعة حتى یتمنى الرجل أن یكون / الفتن، ب/ في صحیحه، ك أخرجه مسلم- ٣

   .٢٩١٦ رقم الحدیث٨/١٨٦مكان المیت، جـ

  . ٤٠٠- ٣، وأحكام القرآن للجصاص ١٧١٧- ٣أحكام القرآن لابن العربي :  انظر-  ٤
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أو عین ؟ وحكم غنائمهم، وهل یؤخذ منهم أسرى؟ إلى غیر ذلك من الأحكام 

  . لیها في مثل هذه الأحوال، كفانا االله شر المحیج إلیهاالتي یحتاج إ

ْ                                                             إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم: ( في هذه الآیة والتي بعدها-٣ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ِْ َ َ ٌَ َِّ ُِ ِ ُْ (

 -دلیل على أن البغي لا یزیل اسم الإیمان، لأن االله ) ١٠من الآیة: الحجرات(

سئل علي : م باغین، قال الحارث الأعور سماهم أخوة مؤمنین مع كونه- تعالى 

: بن أبي طالب رضي االله عنه وهو الحجة والقدوة، سئل عن قتال أهل البغي

  ]. من الكفر فروا: في روایة[لا، من الشرك فروا، : أمشركون هم؟ قال

  . لا، لأن المنافقین لا یذكرون االله إلا قلیلا: أمنافقون؟ قال: فقیل

  . )١(إخواننا بغوا علینا : فما حالهم ؟ قال: قیل له

 لعل من المناسب أن أختم الحدیث عن أحكام هذه الآیة بكلام نفیس -٤

لا یجوز أن ینسب إلى أحد من الصحابة خطأ : ذكره القرطبي في تفسیره فقال

 إذ كانوا كلهم اجتهدوا فیما فعلوه، وأرادوا االله عز وجل وهم كلهم لنا )٢(مقطوع به 

الكف عما شجر بینهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة أئمة، وقد تعبدنا ب

الصحبة، ولنهي النبي صلى االله علیه وسلم عن سبهم، وأن االله غفر لهم، وأخبر 

  . )٣(بالرضا عنهم 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة أن طلحة شهید، ومما یدل 

  . بیر في الناربأن قاتل الز ر من إخبار عليعلى ذلك ما صح وانتش

ٕ                                                                 واذا كان كذلك لم یوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسیقهم، وابطال  ٕ

 ادهم، وعظیم غنائهم في الدین فضائلهم، وجه
                             ِ
  . - رضي االله عنهم -       َ

                                                 

  . ٣٢٣- ١٥تفسیر القرطبي : ر انظ-  ١

 أي لا نقطع بالخطأ في مكان الاجتهاد، أما إذا كان فعله خطأ مما ورد النص به فیجوز، -  ٢

لأن الصحابة لیسوا معصومین بآحادهم، وقد وقع بعضهم في أخطاء وأقیم على بعضهم 

  . الحدود

  .  وهم أهل بدر وأهل بیعة الرضوان لا جمیعهم-  ٣
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ْ                          تلك أمة قد خلت : (وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أریقت فیما بینهم فقال َ َْ ْ َ ٌ َّ ُ َ ِ

َ                             لها ما كسبت ولكم م ْ َ َُ َ َ َْ َ َ َ                                                    ا كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملونَ َُ َ َّ ْ ْ َْ َ َ ُْ ُ َُ ََ   ). ١٣٤:البقرة) (َ

تلك دماء قد طهر االله منها یدي، فلا :  فقال- أیضا- وسئل بعضهم عنها 

أخضب بها لساني، یعني من التحرز من الوقوع في خطأ، والحكم على بعضهم 

  . بما لا یكون مصیبا فیه

إن سبیل ما جرى بین الصحابة من : الومن أصحابنا من ق: قال ابن فورك

المنازعات كسبیل ما جرى بین أخوة یوسف مع یوسف، ثم إنهم لم یخرجوا بذلك 

  . عن حد الولایة والنبوة، فكذلك الأمر فیما جرى بین الصحابة

قتال شهده أصحاب محمد صلى : وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال

نا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا، قال االله علیه وسلم وغبنا، وعلموا وجهل

فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فیه : المحاسبي

منا، ونتبع ما اجتمعوا علیه، ونقف عند ما اختلفوا فیه، ولا نبتدع رأیا منا، ونعلم 

ین، ونسأل االله أنهم اجتهدوا وأرادوا االله عز وجل إذ كانوا غیر متهمین في الد

  . )١(التوفیق 

  

ْ                                                                                              يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم: (قوله تعالى- هـ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُُّ َ ْ ْ ْ َ َ َْ ُِ ِ ًِ ْ َ ََ ٍ َُ ُ َ ََ َّ َ (

  ). ١١من الآیة: الحجرات(

 حرمة السخریة بالمسلم بل وغیره مما لا تجوز السخریة به، قال -١

یة عن عیب من لا یستحق أن یعاب على وجه الجصاص، نهى االله بهذه الآ

الاحتقار له، لأن ذلك هو معنى السخریة، فإن كان معیبا فاجرا فعیبه بما فیه 

  . جائز

                                                 

، وقد نقلت هذا الكلام لأهمیته، ولأننا نسمع من یتكلم ٣٢١- ١٥لقرطبي تفسیر ا:  انظر-  ١

هم رجال ونحن رجال، نعوذ باالله : في صحابة رسول االله، صلى االله علیه وسلم، ویقول

  . ما یفعله السفهاء منا
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اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، : روي أنه لما مات الحجاج قال الحسن

فإنه أتانا أخیفش أعیمش، یمد بید قصیرة البنان، واالله ما عرق فیها عنان في 

یل االله، یرجل جمته، ویخطر في مشیته، ویصعد المنبر فیهذر حتى تفوته سب

الصلاة، لا من االله یتقي، ولا من الناس یستحي، فوقه االله، وتحته مائة ألف أو 

 )١(هیهات واالله : الصلاة أیها الرجل، ثم قال الحسن: یزیدون، لا یقول له قائل

  . )٢(حال دون ذلك السیف والسوط 

 وكل هذا یرجع إلى استحقاق الغیر، والضحك علیه، :قال القاسمي

ُ                     عسى أن يكونوا : (- تعالى -والاستهانة به، والاستصغار له، وعلیه نبه بقوله  ُ َ ْ َ َ َ

    خيرا منهم
           ْ ُْ ْ
ِ ً لا تستحقره استصغارا، فلعله خیر منك، : أي) ١١من الآیة: الحجرات) (َ

مسخرة، وربما فرح وهذا إنما یحرم في حق من یتأذى به، فأما من جعل نفسه 

 وما )٣(من أن یسخر به، كانت السخریة في حقه من جملة المزح، ومنه ما یذم 

  . یمدح

ٕ                                                                         وانما المحرم استصغار یتأذى به المستهزأ به، لما فیه من التحقیر والتهاون، 

وذلك تارة بأن یضحك على كلامه إذا تخبط فیه، ولم ینتظم، أو على أفعاله إذا 

 على حفظه، وعلى صنعته، أو على صورته وخلقته، كانت مشوشة، كالضحك

إذا كان قصیرا أو ناقصا، لعیب من العیوب، فالضحك من جمیع ذلك داخل في 

  . )٤(السخریة المنهي عنها 

 حرمة التنابز بالألقاب وهو التداعي بما یكره منها، فإن الألقاب على -٢

  : ثلاثة أنواع

                                                 

 أي هیهات أن یجرؤ أحد على أن یقول له ذلك، كأنه یعتذر للناس في زمان الحجاج -  ١

  . نكارلسكوتهم عن الإ

  . ٤٠٤-٣أحكام القرآن للجصاص :  انظر-  ٢

  .  هذه نفیسة فالزمها-  ٣

  . ١٢٦- ١٥تفسیر القاسمي :  انظر-  ٤
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عیر به، فهذا یحرم التسمیة به  قسم یكرهه الإنسان ویبغضه، وهو ما ی-١

بل إن الرسول صلى االله علیه وسلم غیر ألقاب بعض أصحابه . أو النداء

  . هشاما، وسمى حربا سلما: عبد االله، وشهابا: وأسماءهم، فسمى العاص

    ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الأيما: (وهذا هو المراد بالآیة
                                                                  َ ُ ُ ْ
ِ ِْ ْ ْ َْ َْ َ َ َ َُ ُ َْ ُِ ِِ َ ) ِ  نَ

  ). ١١من الآیة: الحجرات(

 قسم یحبه صاحبه كأبي تراب لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه حیث -٢

  . لقبه الرسول صلى االله علیه وسلم به

. ما كان اسم أحب إلى علي أن یدعى به من أبي تراب: قال سهل بن سعد

  . فهذا لا یكره

 لصاحبه فیه  وقسم غلب علیه الاستعمال، كالأعرج والأحدب، ولم یكن-٣

فجوزته الأمة، واتفق على قوله : كسب یجد في نفسه منه علیه، قال ابن العربي

  . أهل الملة

والذي : بشرط ألا یقصد قائله التعییر واللمز ونحوه، قال ابن العربي: قلت

وعلى هذا : قال القرطبي. )١(یضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الأذیة 

 في كتاب الأدب من الجامع الصحیح في - رحمه االله - المعنى ترجم البخاري

الطویل والقصیر لا یراد به شین : باب ما یجوز من ذكر الناس نحو قولهم(

قال . )٢(" ما یقول ذو الیدین: " صلى االله علیه وسلم-وقال النبي : قال) الرجل

 یكره، تضمنت الآیة المنع من تلقیب الإنسان بما: أبو عبد االله بن خویز منداد

ویجوز تلقیبه بما یحب، ألا ترى أن النبي صلى االله علیه وسلم لقب عمر 

بالفاروق، وأبا بكر بالصدیق، وعثمان بذي النورین، وخزیمة بذي الشهادتین، وأبا 

  . هریرة بذي الشمالین، وبذي الیدین، في أشباه ذلك

                                                 

  . ١٧٢٣- ٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٤٠٥-٣أحكام القرآن للجصاص :  انظر-  ١

الطویل والقصیر، : ما یجوز من ذكر الناس نحو قولهم/الأدب، ب/، ك صحیح البخاري-  ٢

    .٥/١٦٣جـ
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عمر ولهذا كانت التكنیة من السنة والأدب الحسن، قال : قال الزمخشري

  . رضي االله عنه أشیعوا الكنى فإنها منبهة

ولقد لقب أبو بكر بالعتیق والصدیق، وعمر بالفاروق، وحمزة بأسد االله، 

وخالد بسیف االله، وقل من المشاهیر في الجاهلیة والإسلام من لیس له لقب، ولم 

 تجري في -  من العرب والعجم - تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها 

  . م ومكاتباتهم من غیر نكیرمخاطباته

فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا یكره، وقد وصف : قال الماوردي

رسول االله صلى االله علیه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل 

فأما ما یكون ظاهرها الكراهة إذا أرید بها الصفة لا : قال القرطبي. الألقاب

  . العیب فذلك كثیر

حمید الطویل، وسلیمان :  االله بن المبارك عن الرجل یقولوقد سئل عبد

إذا أردت صفة ولم ترد عیبة : الأعمش، وحمید الأعرج، ومروان الأصغر، فقال

  . فلا بأس به

یعني - رأیت الأصلع : رجس قالوفي صحیح مسلم عن عبد االله بن س

  . )١(الأصیلع :  یقبل الحجر، وفي روایة-عمر

َ         يا أيه: (قوله تعالى- و ُّ َ َ                                                                                 ا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا َ ِّ ْ َ ِّ َ ُ ْ ٌَ َْ َّ َّ َّ ًِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ

ً                                         تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َُّ ُ َ ْ َ   ). ١٢من الآیة: الحجرات) (َ

  . محظور، ومأمور به، ومندوب إلیه، ومباح:  الظن على أربعة أضرب-١

: ن باالله، روى جابر رضي االله عنه قالفهو سوء الظ: فأما الظن المحظور

لا یموتن أحدكم : "سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل موته بثلاث یقول

  . )٢(" إلا وهو یحسن الظن باالله عز وجل

                                                 

 رقم ٤/٦٦تقبیل الحجر الأسود في الطواف، جـ/الحج، ب/، ك صحیح مسلم-  ١

  . ٣٢٩-١٥تفسیر القرطبي : ، وانظر١٢٧٠الحدیث

الأمر بحسن الظن باالله / الجنة وصفة نعیمها وأهلها، ب/في صحیحه، ك أخرجه مسلم - ٢

  .٢٨٧٧ رقم الحدیث٨/١٦٥تعالى عند الموت، جـ
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سوء الظن بالمسلمین الذین ظاهرهم العدالة، : وكذلك من الظن المحظور

 االله صلى االله علیه وسلم وهذا هو المراد بالآیة، وكذلك ما یشمله حدیث رسول

: الثابت في الصحیحین، عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  . )١(" إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث"

وكل ظن فیما له سبیل إلى معرفته، مما تعبد بعلمه فهو : قال الجصاص

 فلم یتبع الدلیل محظور، لأنه لما كان متعبدا تعبد بعلمه ونصب له الدلیل علیه

   )٢(. وحصل على الظن كان تاركا للمأمور به

هو ما لم ینصب له علیه دلیل یوصله إلى العلم الیقیني : وأما المأمور به

ٕ                                                                         به، وقد تعبد بتنفیذ الحكم فیه، فالاقتصار على غالب الظن واجراء الحكم علیه 

لقبلة، وتقویم واجب، وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة العدول، وتحري ا

المستهلكات، وأرش الجنایات التي لم یرد بمقادیرها توقیف، فهذه وما كان من 

  . )٣(. نظائرها قد تعبدنا فیها بتنفیذ أحكام غالب الظن

إذا كان : فهو حسن الظن بالأخ المسلم، فإن قیل: وأما الظن المندوب إلیه

ك لا یجب ذل: لهسوء الظن محظورا فواجب أن یكون حسن الظن واجبا، قیل 

َ                            لأن بینهما واسطة، وهو أن ُ َ سن الظن به فقد فعل مندوبا لا یظن به شیئا، فإذا أح َْ

  . )٤(إلیه

وأما الظن المباح فالشكاك في الصلاة یجوز له أن یعمل بما غلب على 

  . )٥(. ظنه، ویجوز له أن یبني على الیقین

                                                 

 رقم ٨/١٩ما ینهى عن التحاسد والتدابر، جـ/الأدب، ب/یحه، ك في صح أخرجه البخاري- ١

  . ٦٠٦٤الحدیث

  ). ٤٠٦-٣( أحكام القرآن للجصاص : انظر-  ٢

  ). ٤٠٦-٣(أحكام القرآن للجصاص :  انظر-  ٣

  . ٤٠٦-٣أحكام القرآن للجصاص : انظر-  ٤

  . ، والمسألة فیها تفصیل لیس هذا مكانه٤٠٦- ٣ هكذا قال الجصاص -  ٥
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، وقد ورد في  حرمة التجسس وتتبع العورات وهذه الآیة نص في ذلك-٢

َ              ولا تحسسوا ولا " صلى االله علیه وسلم -قال : الصحیح من حدیث أبي هریرة قال
ُ          تجسسوا َّ َ والتحسس والتجسس معناهما متقارب وحكمها واحد، وقد قرئ في . )١(" َ

  . أبو رجاء والحسن وغیرهما: بالحاء وممن قرأ بذلك" ولا تحسسوا"الشواذ 

لا یبحث : تبعوا عورات المسلمین، أيخذوا ما ظهر ولا ت: ومعنى الآیة

  . )٢(. أحدكم عن عیب أخیه حتى یطلع علیه بعد أن ستره االله

 حرمة الغیبة، وقد ثبت تحدیدها في الحدیث الصحیح الذي رواه أبو -٣

أتدرون ما الغیبة؟ : قال لأصحابه"هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

أفرأیت إن كان في أخي : ك أخاك بما یكره، قیلذكر: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا

  . )٣(" ٕ                                                       إن كان فیه ما تقول فقد اغتبته، وان لم یكن فیه فقد بهته: ما أقول، قال

 ذهب قوم إلى أن الغیبة لا تكون إلا في الدین، ولا تكون في الخلقة -٤

 لا تكون: وذهب آخرون إلى عكس ذلك فقالوا. ذلك فعل االله به: والحسب، وقالوا

 من عاب الغیبة إلا في الخلق والخلق والحسب، والغیبة في الخلق أشد، لأن

  . وهذا كله مردود: قال القرطبي، صنعة فإنما عیب صانعها

  

                                                 

 رقم ٨/١٩ما ینهى عن التحاسد والتدابر، جـ/الأدب، ب/ في صحیحه، كجه البخاريأخر - ١

  . ٦٠٦٤الحدیث

  ). ٣٣٢- ١٥(تفسیر القرطبي:  انظر-  ٢

البر والصلة والآداب، /، وأخرجه مسلم في صحیحه، ك)٣٣٤- ١٥( تفسیر القرطبي - ٣

  .٢٥٨٩ رقم الحدیث٨/٢١تحریم الغیبة، جـ/ب
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ا  

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

 اتضح لنا خطورة التقدم بین یدي االله ورسوله، وأن صور هذا التقدم -١

ون آخر، بل هو شامل لكل ما یمكن أن نطلق علیه لیست محصورة في معنى د

  . نواع التقدم بین یدي االله ورسولهتقدما، حسا أو معنى، وأشد أ

 الأدب مع رسول االله صلى االله علیه وسلم دین یجب أن یلتزم به المسلم -٢

في حیاة رسول االله، صلى االله علیه وسلم وبعد وفاته، وقد رسمت لنا هذه السورة 

  . كشیئا من ذل

ومن الأدب معه، صلى االله علیه وسلم الأدب مع العلماء وتوقیرهم 

والاعتراف بفضلهم وسابقتهم، لأنهم هم الذین یحملون میراث النبوة، لأن العلماء 

ٕ                                                                              هم ورثة الأنبیاء، فإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن 

  . ضوع بما یكفي ویشفيأخذه أخذ بحظ وافر، وقد أفضت بهذا المو

 لا یمكن أن تستقیم الحیاة وتصفو من أكدارها إلا بالتقوى، ولن یحقق -٣

المرء مراد ربه إلا إذا تعاهد قلبه وأخلصه الله، وقد رأینا عنایة هذه السورة بالقلوب 

ٕ                                      وتقواها، تصریحا وایماء، عبارة واشارة ْ                    َُّ                      أولئك الذين امتحن االله   قلوبهم: (ٕ ُ َ ُْ َّ َُ َ َ ََ ِ َِ َ            للتقوىُ ْ َّ ِ (

  ). ٣من الآیة: الحجرات(

 الإشاعة داء قاتل، وقالة السوء لا تتوقف عند حد، والكذب قد فشا سوقه -٤

وراجت بضاعته، وفي الموضوع الرابع من موضوعات سورة الحجرات وقفنا عند 

        يا أيها الذين آمنوا إن ج: (المنهج الشرعي في نقل الأخبار والتثبت منها
                           َ َ َْ ِ ُ َ ُّ
ِ َّ َ ٌ                اءكم فاسق َ ِ َ ْ َُ

ُ                      بنبأ فتبينوا  ََّ َ ََ َ ٍ وتوصلنا إلى نتائج مهمة، وقواعد شرعیة ) ٦من الآیة: الحجرات)(ِ

  . تقطع دابر الكذب وتلغي أثره، وترد أصحابه على أعقابهم خاسرین
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ٌ                             إنما المؤمنون إخوة (-٥ ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُْ ما أعظمها من آیة، إنها ) ١٠من الآیة: الحجرات )(َ

وسط عالم یموج بالتقاطع والتدابر، ویمسي ویصبح على القتال البلسم الشافي 

والتناحر، إن الأخوة الإیمانیة منهج رباني متى ما وعاه المسلمون فقد صلحوا 

وأفلحوا، بینت في ذلك المبحث الأسباب المقربة والمبعدة وفصلت هناك فیما 

  فأصلح(یحقق الأخوة والمحبة، ویدرأ دابر التنابذ والخصام 
        ُ ْ
ِ َ ْ                     وا بين أخويكمَ ُْ ْ َ ََ َ َ(  

  ).١٠من الآیة: الحجرات(

مبحث الإسلام والإیمان مبحث طویل، تناوله العلماء بالتحقیق إن  -٦

  . والتدقیق، وبینوا متى یجتمعان ومتى یفترقان
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ادر واا  

 .القرآن الكريم -

، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن -

 لبنان، الطبعة –هـ، دار الكتب العلمیة بیروت ٦٧١: القرطبي، ت

 .هـ١٤١٧الخامسة، 

، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري صحیح البخاري -

د مصطفى دیب البغا، نشر وتوزیع دار : الجعفي، ضبطه ورقمه

 .هـ١٤١٤ لبنان، الطبعة الخامسة، –ابن كثیر، الیمامة، بیروت 

، للحافظ أحمد بن علي بن حجر  البخاريفتح الباري بشرح صحیح -

محمد : هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه٨٥٢ – ٧٧٣العسقلاني، 

محب الدین : فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحیح تجاربه

قصى محب الدین الخطیب، دار الریان : الخطیب، وراجعه

 .هـ، القاهرة١٤٠٧للتراث، الطبعة الثانیة، 

محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة : تألیف، صحیح سنن أبي داود -

 .هـ١٤١٩المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة الأولى، 

خلیل مأمور شیحا، دار المعرفة، : ، تصحیح مسلم بشرح النووي -

 .هـ١٤١٨ لبنان، الطبعة الرابعة، –بیروت 

، للإمام بدر الدین أبي محمد عمدة القاري شرح صحیح البخاري -

هـ، دار إحیاء التراث ٨٥٥مد العیني، المتوفى سنة محمود بن أح

 . لبنان–العربي، بیروت 
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: ، وشيء من فقهها وفوائدها، تألیفسلسلة الأحادیث الصحیحة -

محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 

 .هـ١٤١٥الریاض، طبعة جدیدة ومنقحة، 

القزویني، ) ابن ماجة (، لأبي عبد االله محمد بن یزیدسنن ابن ماجة -

 .هـ، اعتنى به فریق بیت الأفكار الدولیة٢٧٣المتوفى سنة 

، للإمام الحافظ سلیمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود -

محمد محیي الدین الخطیب : هـ، ت٢٧٥الأزدي، المتوفى سنة 

 . بیروت– صیدا –المكتبة العصریة 

سین بن علي البیهقي، ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحالسنن الكبرى -

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : هـ، ت٤٥٨المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٤ لبنان، الطبعة الأولى، –العلمیة، بیروت 

، للحافظ أبي بكر عبد االله بن المصنف في الأحادیث والآثار -

: هـ ت٢٣٥محمد بن أبي شیبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 

فیة، الهند، الطبعة الأولى، مختار أحمد الندوي، الدار السل

 .هـ١٤٠٢

هـ، ٧١١، للإمام العلامة ابن منظور، المتوفى سنة لسان العرب -

أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیدي، دار : تصحیح

إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، الطبعة الثانیة 

 .هـ١٤١٧
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References: 

- alquran alkarim. 

- aljamie li'ahkam alqurani, li'abi eabd allah muhamad 

bin 'ahmad al'ansarii alqurtabi, ti: hi, dar alkutub 

aleilmiat bayrut - lubnan, altabeat alkhamisati, h. 

- shih albukharii, lil'iimam 'abi eabd allah muhamad bin 

'iismaeil albukharii aljueafi, dabtuh waraqmihi: d 

mustafaa dib albugha, nashr watawzie dar aibn kathir, 

alyamamatu, bayrut - lubnan, altabeat alkhamisati, 

h. 

- fath albari bisharh sahih albukhari, lilhafiz 'ahmad bin 

ealiin bin hajar aleasqalani, hi, raqm kutubih 

wa'abwabih wa'ahadithihi: muhamad fuad eabd albaqi, 

waqam bi'iikhrajih watashih tajaribihi: muhibu aldiyn 

alkhatibi, warajieah: qasaa muhibi aldiyn alkhatibi, dar 

alrayaan liltarathi, altabeat althaaniati, hi, 

alqahirati. 
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- shih sunan 'abi dawud, talifu: muhamad nasir aldiyn 

al'albani, maktabat almaearif lilnashr waltawziei, alriyad, 

altabeat al'uwlaa, hi. 

- shih muslim bisharh alnawawii, ti: khalil mamur shiha, 

dar almaerifati, bayrut - lubnan, altabeat alraabieati, 

hi. 

- eumdat alqariy sharh sahih albukhari, lil'iimam badr 

aldiyn 'abi muhamad mahmud bin 'ahmad aleayni, 

almutawafaa sanat ha, dar 'iihya' alturath alearabi, 

bayrut - lubnan. 

- silsilat al'ahadith alsahihati, washay' min fiqhiha 

wafawayidiha, talifi: muhamad nasir aldiyn al'albani, 

maktabat almaearif lilnashr waltawziei, alriyad, tabeatan 

jadidatan wamunaqahatanh. 

- sunan abn majata, li'abi eabd allh muhamad bin yazid 

(abn majat) alqazwini, almutawafaa sanatanhi, 

aetanaa bih fariq bayt al'afkar alduwliati. 
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- sunan 'abi dawud, lil'iimam alhafiz sulayman bin 

al'asheath alsajistanii al'azdi, almutawafaa sanat h, t: 

muhamad muhyi aldiyn alkhatib almaktabat aleasriat - 

sayda - bayrut. 

- alsunan alkubraa, lil'iimam 'abi bakr 'ahmad bin 

alhusayn bin eali albayhaqi, almutawafaa sanat h, ti: 

muhamad eabd alqadir eataa, dar alkutub aleilmiati, 

bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa, hi. 

- almusanaf fi al'ahadith walathar, lilhafiz 'abi bakr eabd 

allh bin muhamad bin 'abi shaybat alkufii aleabsii 

almutawafaa sanat hi ti: mukhtar 'ahmad alnadwy, 

aldaar alsalafiatu, alhinda, altabeat al'uwlaahi. 

- lisan alearabi, lil'iimam alealaamat aibn manzuri, 

almutawafaa sanat h, tashihu: 'amin muhamad eabd 

alwahaabi, muhamad alsaadiq aleubaydiu, dar 'iihya' 

alturath alearabii, wamuasasat altaarikh alearabii, 

altabeat althaaniat h. 

 

 


